
النهضــــة  حركــــة  تحُــــاول   – تونــس   
الإســــلامية بشــــتى الطرق إعادة صياغة 
جديــــدة  ســــيناريوهات  ورســــم  الأدوار 
للمشــــهد السياســــي العــــام فــــي البلاد، 
عبر الدفع بمواقف تتســــم في الكثير من 
جوانبها بتصعيد خــــادع تُريد من خلاله 

تغيير مسار الوقائع المضادة لأجنداتها.
وأكــــدت مصادر سياســــية لـ“العرب“، 
أنــــه خلافــــا للمواقف المعُلنة التي تُشــــدد 
فيها على تعزيز الوحدة الوطنية وتشريك 
والاجتماعيــــة  السياســــية  الأطــــراف  كل 
والاقتصاديــــة لمجابهــــة التحديــــات التي 
تواجههــــا البــــلاد، تعمــــل هــــذه الحركة 
المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، 
جاهدة على الإبقاء على الوضع في البلاد 
هشــــا ومتأرجحا وفقا لحسابات مُرتبطة 

بأجندات المشروع الإخواني في المنطقة.
وكشــــفت ذات المصــــادر أن الحركــــة 
الإســــلامية أفشــــلت التوقيع على وثيقة 
”عهد التضامن والاســــتقرار“ التي تقدمت 
بها حكومة إلياس الفخفاخ في وقت سابق 
لتنقية المناخ السياســــي مــــن التجاذبات 
التي عمقتها الصراعــــات الجانبية التي 

أضعفت التحالف الحكومي الحالي.
وكان يُفتــــرض أن يتــــم التوقيع على 
الوثيقــــة المذكــــورة قبل عيــــد الفطر، غير 
أن اجتماع مســــؤولي أحــــزاب الائتلاف 
الحاكم الذي كان مُبرمجا الاثنين الماضي، 
لــــم يُعقد بســــبب امتناع حركــــة النهضة 
عن الحضــــور، وذلــــك في موقــــف عكس 
استمرار هذه الحركة في سياسة المراوغة 
المزدوجة على مقاس مصالحها الضيقة، 
وحســــاباتها الحزبية التي لا تأخذ بعين 
الاعتبار متطلبات الاســــتقرار السياسي. 
ولــــم تقف مناورات النهضة عند إجهاض 
اعتمــــاد تلك الوثيقــــة، وإنمــــا تواصلت 
بمســــاع لخلق معادلات جديدة تُساعدها 
على فرض توازنــــات أخرى بتحالفات لم 

تكن في الحسبان مثل إعادة إحياء حركة 
نداء تونس تحت عنوان قوى الوســــطية 

والاعتدال.
قــــوى  ”بيــــان  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الــــذي وزع ليــــل  الوســــطية والاعتــــدال“ 
الأحد-الاثنــــين، ينــــدرج فــــي ســــياق هذا 
المســــعى لخلق منــــاخ داخلي قــــد يفرض 
على الفاعلين السياســــيين واقعا يُجبرهم 
على تغيير سياســــاتهم بما يُعيد مســــالك 
العملية السياســــية إلى الخط الذي تريد 
حركة النهضة رسمه في قادم الأيام وذلك 
على ضوء الرسائل التي بعث بها الرئيس 

قيس سعيد إلى الطبقة السياسية.
وحمــــل البيــــان المذكور توقيــــع أكثر 
من 20 اسما لناشــــطين سياسيين ووزراء 
ســــابقين، منهم خالد شوكات، القيادي في 
حركة نداء تونس جنــــاح علي الحفصي، 
الــــذي عينــــه رئيــــس الحكومــــة إليــــاس 
الفخفاخ وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان، 
ومحسن حسن وزير التجارة الأسبق الذي 

انتقل بين عــــدة أحزاب، ومحمد الغرياني 
آخر أمين عام لحزب التجمع الدســــتوري 

الديمقراطي المنُحل.

ويقـــول الموقعـــون الذيـــن لا يخفون 
علاقاتهم بحركة النهضة، إنه ”ســـاءهم 
أن تعمـــل بعض الأطـــراف على إضعاف 
المعادلـــة الوطنية الداخليـــة، على نحو 
يهدد في العمق أمن البلاد واســـتقرارها 
وسلامة مسارها في الانتقال الديمقراطي 
وصلابة مؤسســـاتها الشرعية المنتخبة 
وحظوظها في إنقاذ مســـيرتها التنموية 

الاقتصادية والاجتماعية“. وأثار توقيت 
توزيع هذا البيان الكثير من التساؤلات، 
لاســـيما وأنه تزامن مع ارتفاع في حدة 
التصريحات الدالة على رفض اســـتمرار 
حركـــة النهضـــة فـــي عمليـــة التضليل 
والمراوغـــة رغـــم تعثـــر مشـــروعها، إلى 
جانب تصعيد الرئيس قيس ســـعيد من 
مواقفه التي تشـــي بأن ســـاعة الحســـم 
للقطـــع مع حالة التأرجـــح الراهنة التي 
يتســـم بها المشـــهد العام فـــي البلاد قد 

اقتربت.
وبعث سعيد في كلمة توجه بها إلى 
الشعب التونسي بمناســـبة عيد الفطر، 
برســـائل واضحة رغم تعدد الاتجاهات 
التي بـــدأت بحركة النهضة الإســـلامية 
ورئيسها راشد الغنوشـــي، الذي يرأس 
حاليا البرلمان، ولم تتوقف عند الأطراف 
الســـاعية إلى إشاعة الفوضى في البلاد 
تحـــت عناوين مُختلفة. وقـــال في كلمته 
التي حركت مختلف القوى السياســـية، 

إنـــه ”لا يبحـــث عن خلـــق الأزمـــات أو 
إدارة الأزمات، كما تفعل بعض الأطراف 
السياســـية“، مؤكدا في نفس الوقت أنه 
”لن يســـمح لأي طرف بتجـــاوز القانون 
أو تجـــاوز صلاحياتـــه التـــي منحهـــا 

الدستور“.
التأكيـــد  هـــذا  مراقبـــون  وربـــط 
بممارسات الغنوشي الذي يواجه حاليا 
اتهامات مُتصاعـــدة بتجاوز صلاحياته 
الدســـتورية من خـــلال إمعانه في إجراء 
الاتصـــالات واللقاءات مع قوى خارجية، 
وفـــرض تحالفـــات بأجنـــدات لا تراعي 
مصلحـــة البلاد، عكســـت تعديا صارخا 
علـــى صلاحيات الرئيـــس، التي ضمنها 

دستور البلاد.

 طرابلــس – قال مديـــر إدارة التوجيه 
المعنـــوي فـــي الجيش الوطنـــي الليبي، 
العميد خالد المحجوب، الاثنين، إن تطوير 
القـــدرات الجوية خلال الأيـــام الماضية 
كانت له نتائـــج دقيقة على الأرض، فيما 
كشفت مصادر أن سلاح الجو تعزز بعدد 
من الطائرات المقُاتلـــة المتُطورة من نوع 
ســـوخي وميغ 25 القادرة على التعاطي 
مـــع رادارات منظومـــات الدفاع الجوي 
التركية المنتشـــرة بكثافة في غرب ليبيا 
ومصراتـــة، مـــا يمكّن من قلـــب الموازين 

الميدانية.
فـــي  المحجـــوب  العميـــد  وأضـــاف 
تصريـــح لســـكاي نيـــوز عربيـــة أنه تم 
إســـقاط أربع طائرات تركية مسيرة من 
نـــوع ”العنقاء“، موضحـــا أنه تم أيضا 
إســـقاط نحو 94 طائرة من نوع ”درون“ 

تركية خلال الفترة الماضية.
وأكـــد الجيـــش الليبي أنه مســـتمر 
في المعركـــة ولديه القـــدرة والإمكانيات 
التـــي يتطلبهـــا الأمر لتحريـــر طرابلس 
الســـوريين  والمرتزقة  الميليشـــيات  مـــن 
والأتراك، في وقت تسعى فيه الميليشيات 

إلى مهاجمة مدينة ترهونة.
ولا يـــزال الجيـــش الليبـــي بقيـــادة 
المشـــير خليفة حفتر يحتفظ بكامل شرق 
ليبيـــا ومعظـــم الجنـــوب، بما فـــي ذلك 
معظـــم المنشـــآت النفطية، لكـــن وجوده 
في شـــمال غـــرب البـــلاد، حيـــث يتركز 
أغلـــب ســـكان ليبيـــا، تعـــرض لضغوط 
ميليشـــيات  حققـــت  أن  بعـــد  شـــديدة 
الوفاق تقدما على الشـــريط الســـاحلي 

الغربي.
ويبدو أن الطائرات التركية المسيرة 
والدفاعات الجوية لعبت دورا رئيســـيا 
فـــي تقـــدم قـــوات حكومـــة الوفـــاق في 
الأسابيع القليلة الماضية، مع ورود أنباء 
متكـــررة عن تعـــرض سلاســـل إمدادات 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي القادمة من 

الشرق لضربات.
و أفـــادت تقاريـــر بهبـــوط طائرتين 
قادمتـــين من تركيـــا، تحمـــلان أكثر من 
300 مـــن المســـلحين والمقاتلـــين المرتزقة 
الســـوريين، فـــي مصراتة شـــمال غرب 

ليبيا.
ووفق ما ذكـــره موقع ”فلايت رادار“ 
المتخصـــص بمراقبـــة حركـــة الطائرات 
حـــول العالـــم، فإن الطائرتـــين من طراز 
”لوكهيد ســـي 130 إي“، وقد رصدتا أثناء 

تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.
وبحســـب الموقـــع ذاته فـــإن طائرة 
تابعة لسلاح الجو التركي، تحمل علامة 
القـــوات الجوية الكينية، غـــادرت مطار 

إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

الثلاثاء 42020/05/26

السنة 42 العدد 11712 أخبار
الجيش الليبي النهضة تبحث عن واجهة جديدة لتمرير أجنداتها

يستعيد نفوذه 

على المجال الجوي

الجزائر: تجاهل مطالب الحراك 

يدفع إلى تعقيد الأزمة

الحركة الإسلامية تجهض وثيقة «عهد التضامن والاستقرار»

المعارضــــة  آمــــال  خابــــت   – الجزائــر   
الجزائريــــة فــــي خطــــاب رئيــــس البلاد، 
بعدما خلا من أي إجــــراءت لتهدئة المناخ 
السياســــي المتوتر، لاســــيما إطلاق سراح 
بتعبئة  واكتفائه  السياســــيين،  المساجين 
الشــــارع مــــن أجل الصبــــر والثبــــات في 
مواجهــــة وباء كورونا، الأمــــر الذي يفتح 

المجال أمام عودة الاحتجاجات قريبا.
وتفادى الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون الخوض ولو بالتلميــــح في قضية 
الوضــــع السياســــي المتوتــــر فــــي البلاد، 
خاصــــة خلال الأســــابيع الأخيــــرة، عكس 
التوقعــــات التــــي كانت تنتظر اســــتغلاله 
لفرصــــة عيد الفطر، من أجــــل الإعلان عن 

تدابير عفو عن مساجين الرأي.
وعكــــس التقاليــــد التــــي دأب عليهــــا 
رؤســــاء البــــلاد، حيــــث يتم الإعــــلان عن 
الدينيــــة  الأعيــــاد  فــــي  عفــــو  إجــــراءات 
والوطنية حتى عن مساجين الحق العام، 
ورغم الدعوات المتصاعدة من أجل مراعاة 
الظــــروف القســــرية التــــي فرضهــــا وباء 
كورونا، وإطلاق المزيد من نزلاء السجون، 
فــــإن الرئيس تبون تجاهل الأمر تماما في 

الخطاب الذي ألقاه عشية عيد الفطر.
واكتفى بالإشادة بما أسماه ”تعهدات 
الســــلطة بإرساء قواعد ديمقراطية حقيقة 
فــــي البــــلاد“، في حــــين ركز خطابــــه كليا 
علــــى الوضــــع الصحي في البــــلاد، ودور 
الحكومــــة والشــــعب في إنجــــاح التدابير 
المتخذة من أجل الحد من تداعيات الوباء 
على الجبهتــــين الاجتماعية والاقتصادية، 
خاصــــة فــــي ظل ظهــــور بــــوادر تذمر من 
اســــتمرار الحجر الصحــــي وعدم وضوح 

مؤشرات إيجابية في الأفق.

ودفعــــت القبضة الأمنيــــة المتصاعدة 
خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة إلــــى خروج 
مســــيرات شــــعبية خــــلال شــــهر رمضان 
فــــي بعــــض بلــــدات محافظة تيــــزي وزو 
(القبائــــل)، للتنديــــد بحملــــة الاعتقالات، 
ممــــا يرجح فرضــــة عــــودة الاحتجاجات 
السياســــية إلى الشــــارع مــــع أول عودة 

للحياة العادية في البلاد.

وتحصــــي تنســــيقية معتقلــــي الرأي 
نحو 150 معتقلا، وصدور أحكام مشــــددة 
تصل إلى 18 عاما سجنا نافذة، إلى جانب 
تواجد العديد من الناشطين والصحافيين 
ورموز الحراك الشــــعبي في السجن منذ 
عدة أشهر، على غرار رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي (غيــــر معتمد) 
كريم طابو، وســــمير بلعربــــي والحقوقي 
عبداللــــه بن نعوم.. وغيرهــــم، الذين تكرر 
سجنهم بعد قضاء عقوبات سجن سابقة 

في نفس السياق.
وفـــي خطـــوة تضامنية مع ســـجناء 
الـــرأي، نظـــم تحالف تنظيمـــات مهاجرة 
حفلا عشية عيد الفطر عبر الإنترنت دعما 
لمعتقلي الحراك الشـــعبي، وتحت شـــعار 
”لن نتوقـــف.. لن نصمت.. مـــن أجل دولة 
قانون.. من أجل حرية التعبير“، حيث أدى 
فنانون داعمون للحراك أغاني سياســـية 

تنتقد السلطة وتتضامن مع هؤلاء.

ــــــت الضغوط المتصاعــــــدة التي  بات
تمارســــــها عــــــدد مــــــن الأحــــــزاب 
السياسية على حركة النهضة تنذر 
بفقدان الإسلاميين لخيوط التحكّم 
في المشــــــهد السياســــــي التونسي 
ــــــى الهامش، ما دفع  والدفع بهم إل
بالحركة الاسلامية إلى البحث عن 
واجهة جديدة تحُــــــاول من خلالها 
إعادة صياغــــــة الأدوار بما يضمن 
لها الحفاظ على التوازنات القائمة.

الحكومــــة  رئيــــس  رفــــض   – الربــاط   
المغربيــــة والأمــــين العام لحــــزب العدالة 
والتنمية الإســــلامي سعدالدين العثماني 
دعــــوات تطالب بتشــــكيل حكومــــة إنقاذ 
وطنــــي لمواجهــــة تداعيات أزمــــة كورونا 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، معتبرا أنها 
محاولة للالتفاف على المسار الديمقراطي 

في البلاد.
وتنامــــت الدعــــوات لتشــــكل حكومة 
إنقاذ وطني في المغرب بعد قصور الخطة 
التي وضعتها حكومــــة العدالة والتنمية 
للتعامل مــــع تداعيــــات الجائحة، إضافة 
إلى الصراعــــات السياســــية والاتهامات 
المتبادلة بين شــــركاء الحكــــم، ما يضرب 
الاستقرار السياسي في وقت تحتاج فيه 

البلاد إلى تضامن بين مكونات الحكم.
وقال العثماني إنه ”لا معنى لحكومة 
إنقاذ وطني، لأنه يتم اللجوء إليها عندما 
تكــــون هنــــاك أزمة سياســــية فــــي البلاد 
ونحن لســــنا في أزمة سياســــية ولم يقل 

بهذا أحد“.
وأضــــاف ”جميــــع دول العالــــم التي 
تواجه كورونا لم تلجأ لهذا الأمر ولا مبرر 
له بتاتا، وواجهــــت الجائحة بحكوماتها 
وبرلماناتها وتنتصر عليهــــا إما قليلا أو 

كثيرا ونحن نواجهها بهذه الأدوات“.
وارتفعت في الآونة الأخيرة الأصوات 
المطالبــــة بتقــــديم الكفــــاءة علــــى الولاء 
الحزبــــي لتدبيــــر مرحلة ما بعــــد كورونا 
وتحقيــــق الإقــــلاع الاقتصــــادي والإنقاذ 
إنقــــاذ  حكومــــة  بتســــمية  الاجتماعــــي 
تســــتوعب الكفاءات الوطنيــــة، كون جل 

الشخصيات الوزارية التي قدمها الحزب 
الإسلامي على أساس أنها كفاءات أثبتت 

فشلها في التعامل مع الأزمة.

وقال المحلل السياسي عمر الشرقاوي 
إن ”مطلــــب حكومة الكفــــاءات في الدول 
الديمقراطيــــة لا يطرح بالمرة بســــبب أن 
الديمقراطيــــة لديها تتطابــــق مع منطق 

الكفاءة، فالأحزاب ترشح أفضل ما لديها 
للمناصب الوزارية والمســــؤوليات العليا، 
أما داخل الأحزاب المغربية ومنها العدالة 
والتنميــــة فالــــود مفقــــود بــــين الحزبية 

والكفاءة وذلك بترشح أسوء ما لديه“.
وتعتبر قيــــادات العدالة والتنمية أن 
المطالبــــة بحكومة إنقاذ وطني مطلب غير 
دســــتوري ومحاولة للالتفاف على المسار 

الديمقراطي بطرق غير شرعية.
وفــــي كل مــــرة تطــــرح فيهــــا دعوات 
تعديــــل حكومــــي للنقــــاش تماشــــيا مع 
خــــاص  بشــــكل  الاقتصاديــــة  الظــــروف 
باســــتقطاب كفــــاءات حزبية لهــــا وزنها 
لمواجهة ســــلبيات المرحلــــة، يذهب حزب 
العدالــــة والتنمية إلى التشــــبث بأن هذا 
المســــعى يهدد المســــار الديمقراطي وهو 

بمثابــــة تدخل فــــي اســــتقلالية الأحزاب. 
العلــــوم  أســــتاذ  لــــزرق،  رشــــيد  وقــــال 
السياســــية لـ“العرب“ إن ”حــــزب العدالة 
والتنمية اتخــــذ من نظرية المؤامرة نهجا 
ثابتا لكون عقيدته لا تنبني على التحليل 
العلمــــي للواقع الملموس، كما أنه لا يملك 
مشــــروعا اقتصاديا أو مبــــادرات عملية 
لتجاوز تداعيات كورونا سوى البقاء في 
السلطة التي باتت غاية وليست وسيلة“، 
مضيفا أن ”الحــــزب عمل داخل الحكومة 

على رعاية مصالحه الخاصة“.
وتابع لزرق ”على رئيس حزب العدالة 
والتنمية أن يتحلى بالشــــجاعة من خلال 
الإقرار بفشــــل حكومته، وعجزها عن رفع 
التحديات المطروحــــة والعمل على تقديم 
استقالته وفســــح المجال لتشكيل حكومة 
إنقاذ وطني دون حسابات حزبية ضيقة“.
وختــــم أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بالقــــول ”لا بد مــــن حكومة إنقــــاذ وطني 
للتغلب على تداعيات الوباء بعد القصور 
في إدارة حالة الطوارئ الصحية لحماية 

المواطنين واقتصاد المغرب“.
ويــــرى مراقبــــون أن حــــزب العدالــــة 
والتنمية يتخوف من فقدان فرصة العودة 
إلى الحكم إذا ما استجاب لمطالب حكومة 
إنقــــاذ وطنــــي، خاصة وأن البــــلاد تتهيأ 

للانتخابات التشريعية العام المقبل.
وســــبق للكاتــــب الأول لحزب الاتحاد 
الاشــــتراكي المعــــارض إدريس لشــــكر أن 
اقترح ”إنهاء حكومة سعدالدين العثماني 
والانتقــــال إلــــى حكومة وحــــدة وطنية“، 
موضحا بأنه ”إذا طال الوباء، فستصبح 
الحاجــــة للجوء إلى حكومة وحدة وطنية 

أمرا حتميا“.

العدالة والتنمية المغربي 

يخشى حكومة إنقاذ وطني تدفع به إلى الهامش

ارتباك في صفوف حزب العدالة والتنمية

بوادر عزلة

قيادات العدالة والتنمية 

تعتبر المطالبة بحكومة 

إنقاذ محاولة للالتفاف 

على المسار الديمقراطي

رغم الدعوات المتصاعدة  

لإطلاق سراح مساجين الرأي  

تواصل السلطة تجاهل 

المطالب ما ينذر بالتصعيد 

النهضة تسعى لخلق 

توازنات جديدة بتحالفات لم 

تكن في الحسبان مثل إعادة 

إحياء حركة نداء تونس

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

تغيير النظام السياسي في تونس 

للإصلاح أم لعزل النهضة؟

ص٦في العمق
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